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كیف سقط العملاق الشیوعي؟

محمد بن عبد الله بن عبد العزیز یتتبع في كتابھ عن الاتحاد السوفیاتي السابق
الأسباب الكامنة وراء الحدث الذي غیر العالم

لندن: حسن ساتي 
بذل الأمیر محمد بن عبد الله بن عبد العزیز جھدا وافرا في إصداره لمؤلفھ «غورباتشوف

وسقوط الشیوعیة»، ذي القیمة الأكادیمیة والسیاسیة والثقافیة، كون القضیة التي حدثت مع
العقد الأخیر من القرن الماضي لم تكن من نوع الأحداث التي یتداعى أثرھا في محیطھا

القطري أو الأقلیمي فقط، وإنما في فضاء أوسع یتسع لھا بنوع خاص من الاستضافة، أقرب
ما یكون التشبیھ ھنا الى ذلك الوصف الذي وصف بھ ابن الرومي ذلك الخباز الذي یدحي

الرقاق یوم أن قال:

إن أنسى لا أنس خبازا مررت بھ یدحو الرقاقة أنس اللمح بالبصر مابین رؤیتھا في كفھ كرة
وبین رؤیتھا بیضاء كالقمر إلا بمقدار ما تنداح دائرة في حافة الماء ترمي فیھ بالحجر ذلك
لأن سقوط الاتحاد السوفیاتي، كان مثل كرة وقعت على میاه الكرة الأرضیة ویابستھا، فلم
تترك حدثا إلا وتركت علیھ بصمات كثیرة ظھر بعضھا، فیما ظل بعض آخر في حالة كمون
انتظارا لحدث قادم تحملھ أرحام المستقبل. ولا یجيء القول بمثل ھذا الحكم مماھاة للمؤلف

أو للكتاب القیم الذي استقصى القضیة ولاحقھا تاریخا وتأصیلا لمكوناتھا، وإنما لتأكید
ضخامة الحدث، وتفرده عن أحداث تاریخیة كثیرة بھذه الامتدادات التي یوالیھا على حاضر

الإنسانیة ومستقبلھا. ویكفي لدعم مثل ھذا التأویل الوقوف عند 11 سبتمبر مثلا. فالنظر
القاصر فقط یمكن أن یقرأه في قشرتھ التي تحمل توقیعات القاعدة أو ردود الفعل

الأمیركیة...الخ، لأن قلب الحدث یوحي كذلك بوجود العملاق السوفیاتي (كما سماه المؤلف)
في قلب 11 سبتمبر، ومن أین لعین بصیرة أن تتغافل عن غزو أفغانستان ومن بعده الجھاد

الأفغاني الذي تمخض بعد تحریفھ عن القاعدة وطالبان...الخ لیصل ذراه في 11 سبتمبر،
أوأن تتغافل عن كون أن غزو الكویت ومن بعد تحریرھا مثلا ما كان لھ أن یتخذ نفس

المسارات المعروفة إذا لم یكن الحدث قد واكب رقود العملاق على سریر الموت انتظارا
لخروج الروح فلم یكن لھ أن یكون نفس العملاق مع قضیة خلیج الخنازیر في الستینات أو

تحریر فیتنام في السبعینات.

شاھد القول أن الكتاب الذي یقع في أحد عشر فصلا قد تتبع بمنھج وصفي وثائقي، بإقرار
من مؤلفھ، الامبراطوریات العالمیة تاریخا وآیدیولوجیة كمدخل موفق لاستعراض المنھج

الماركسي میلادا وموتا، وذلك أیضا كان اختیارا موفقا لعرض حقبتین ھامتین في مسار
الاتحاد السوفیاتي والتطبیق الشیوعي، والإشارة ھنا الى ستالین وامتداده في حقبة

بریجنیف. (الصفحات من 61 الى 78).

والى ذلك صاحب التوفیق المؤلف في استحداث تلك الصلة الماثلة ماضیاً وحاضرا بین
الاتحاد السوفیاتي في شموخھ، وبینھ وبین العالم العربي حتى بعد سقوطھ. وطبیعي ھنا
خضوع المؤلف، أو تجاوبھ مع المنھج الذي تخیره، فتجده یعرج على جذور الصھیونیة

وامتدادات تخریبھا في روسیا ویصاحبھ التوفیق وھو مذكر للتناقض بین الصھیونیة والفكر
الشیوعي كما رآه لینین بقولھ أن دفاع بعض الأحزاب الاشتراكیة عن الفكرة الصھیونیة ھو

انحطاط بالنضال والانتقال بھ من مبدأ الأفكار والمبادئ الى میدان الشكوك والاشارات
وتمجید الآراء المسبقة التي تكونت عبر التاریخ، صفحات 95 وما بعدھا. ویتابع المؤلف

امتدادت الصھیونیة ومشروع الأمة الیھودیة الى المنطقة العربیة، فیجد المؤلف نفسھ أمام
لمسات إنسانیة یكون من الصعب على أي مؤلف أن یفلت منھا، وأعني آثار انكسارات كثیرة
شھدتھا الأمة العربیة والاسلامیة في تعاطیھا وتعایشھا مع القضایا الدولیة بما فیھا الحرب

الباردة وسائر مستحقاتھا والمشروع التآمري على الأمة بسیاقاتھ المعروفة، وھنا یودع
الأمیر المؤلف بذكاء شدید وللحظات بسیطة منھجھ لیركن الى انسانیتھ، وذلك حق مشروع
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طالما أنھ لم یھدم البنیان الذي أرھق نفسھ في تشییده وأعني منھج البحث الأكادیمي
الصارم، ومن عمق انسانیتھ المتشبعة حتى النخاع بعروبة أصیلة، واسلامویة متمكنة، یجد

نفسھ یقارن بین امبریالیة غربیة تنھب البشر والشعوب وواقع جده المغفور لھ الملك عبد
العزیز آل سعود كرجل بطل یمد یده للعشائر، ویمضي بالمقارنة الى عمق عمیق المعاني

حین یقول: بین غائر قادم من الخارج وبین صاحب أرض یلتصق بجذور نخیلھا في عمق.

كتاب «غورباتشوف.. سقوط العملاق» لیس من نوع المؤلفات التي تقفز على موضوع
القضیة بالكلیات وإنما بالتفاصیل، بل وأدقھا أحیانا من دون رتابة، وكما استقصى المؤلف

واقع الاتحاد السوفیاتي قبل غورباتشوف، وصف واقعھ السابق والتالي لتولي غورباتشوف
السلطة بدءا من ریاض الأطفال ودور الحضانة بأعدادھا ومرورا بالمسارح ونھایة

بالبرنامج الموسع للإجراءات الاجتماعیة صفحات 30 و31 و32.

ویبلغ الكتاب ذروتھ الدرامیة في الفصول الأربعة من السابع الى العاشر ویخصصھا على
التوالي لغورباتشوف والخیانة على مسرح العملیات ثم التحول المستحیل وفي التاسع

الدعایة والإعلام وجھا لوجھ وأخیرا وبالفصل العاشر السقوط التاریخي انھزام الشیوعیة
عالمیا.

وھنا عبر ھذه الفصول نجد أنفسنا أمام صورة فسیفسائیة للمجتمع العالمي بتضاریسھ
المعروفة قبیل سقوط العملاق حیث فائض الانتاج الغذائي غربا في كندا وأوروبا وأمیركا

یدفع صناع القرار الى إبادتھ وحیث الاتحاد السوفیاتي یئن في أزمة ثلاثیة نقل المؤلف عن
غورباتشوف تسمیتھا بالأزمة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، ویستصحب المؤلف ھنا
وكنھجھ كل حقیقة علمیة وكل إحصاء، لیس من باب دعم الفكرة فقط، ولكن من باب إظھار

ما یمكن أن تسمیھ عضلة التمكن من القضیة فنجده یرصد بدایات أزمة العملاق بدءا من
تدني انتاجیة العمل داخل العملاق الى 30 في المائة من معدلاتھا في المانیا وفرنسا وبلجیكا

ونھایة بارتفاع نسبة الاستخدام الزائد من نحو 19 في المائة عام 1975 الى أكثر من 26 في
المائة مع سنوات تدشین غورباتشوف للبروسترویكا والغلاسنوست صفحات 130ـ 131 ـ

132 وما بعدھا.

وھنا أحسن الكاتب بربطھ مشروع غورباتشوف بالبیروقراطیة واستصحب كل منطق ممكن
وكل اداة سھلة أو صعبة لجھة التمكین لرؤیتھ بأن ذلك التحول الذي نشده الرجل كان مھمة

مستحیلة سواء بحساب ارتكان غورباتشوف نفسھ الى حسن نیة النظام الرأسمالي ص 147
أو الى منھج المخادعة التي اتبعھا مثل قولھ بأن حلولھ ھذه تستلھم الفكر الاشتراكي. ولم

یفت على المؤلف بالطبع أن یستقصي سیرة غورباتشوف بحثا عن ما یستوقف في ھذا
الرجل التراجیدي الذي حولتھ قراءات الى انسان عبقري یخفي خلف وسامتھ اسنانا حدیدیة

الى أخرى لم تر فیھ غیر سیاسي خائب (ص 111 وما بعدھا).

كتاب الأمیر محمد بن عبد العزیز كتاب من النوع الذي یجمع بین الأكادیمیة في البحث
وتوافر الرؤیة المسبقة لعالم عایشھ الأمیر فاستطاع وبأمانة ھي من شروط البحث ألا یتدخل

في نتائج وتداعیات واقع باسم الھوى أو المیل.

* «غورباتشوف: سقوط العملاق السوفیاتي»

* المؤلف: الأمیر محمد بن عبد الله بن عبد العزیز آل سعود

* الناشر: مكتبة الملك فھد الوطنیة 2003
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